
الھاجس والتحرشات : الثقافة العربیة
ي سال. أ العر

شار–جتماعيةقسم العلوم  جامعة 

صٔلهل ؤلىتمثلنٔالشاملبمعناهاالسیاسةوبينالحضاريبمدلولهاالثقافةبينالعلاقةفيا دةا ویةاركازقا ومصدرلثانیة،ح
اتها،تصویب ٔیدیولوالفعلنفوذنٔمٔلتو اسباتمجردالعلاقةتمنيجعلا تهازیةم ير؟لاا

ه،)1"(العربیةالثقافة"ريخقراءةٔنالواضحمن تمیيز-والزمنيالكميلعمقهانظرا- تفرضرم تينفترتينبينا بيرتينثقاف
ين، باین يم ته ٔولىت ةمحدداتمنیناتوفروإذا.الیومإلىالثانیةوستمرالإسلام،مجيءمعا لافذلىتدلثقاف ،الإخ

ٔقللىتنحصرفإنها ة،منشعرينص:النصوصمنشكلينفيا ةمنقرنيٓونصح سٔنهمقدماونعتقد.نیةح ل
كامصورةرسمٔوالعربیةالثقافةموضوعبحثلإمكان نالنصيننطاقارجم ور .المذ

لالشعريفالنص- ٔ  غٔراضهالإسلاممجيءق تلفة،ب اءبمثابةكانا يالرحبالو ةهوتهملعربحفظا ةالقوم ةوالثقاف ر
ةدفعت نإلىشعرائهمنوابغبلا شائيتعبيرهملقوةعرفا"لمعلقات"المعروفةبقصائدهمالكعبةدرانازد المواقفحولالإ

تلفة؛ امعیاراالشعرفصارا اسنموذج ائلمكانةلق نهافالق .ب
ازلفقدالقرنيٓ،النصٔما- ب للىوح در منفكما:الشعرعنذرمختلفنصوهو.جمیعاالعرببينمنفقطوا

ث ثمنٔیضاعنهيختلفطبیعته،ح هح ٔبعاده؛وظیف كاليخطاببمثابةإنهو ةلتغیيراءراد ةالعربو فيويحددهاالثقاف
دورغم.متميزحضاريقالب ءعنصرعنهمایلغئنيمكنلاذفإنوالقرنٓ،الشعربينالعمیقالتبا لغويالإن ة،.ا لن و
ٔولفإن امنالعربیةلغةرقىا لغويمفهو اإلىالبحثا الرومستويهماإلىالمفهومينالثانيرقىبالفني؛مفهو

رهذاإن.والحضاري ٔ لغةلىلقرنٓالبالغا يهوالعربیةا ذجعلهاا تمكنمنبيرقدرلىالیومإلىزوم .والتنفذا
يرهالشعرلىالقرنٓسلطةلبت ونمنو ٔوثقافيسلوكٔوموقفكلفيالمرجعيمثلبضوابطهٔصبحإذالعربي،الحسفيالف
ونتتفقدٔندونمنلمي لى.الجمالیةقيمتهأوطبیعتهاالف ضو لغةمنالنق ةا والسلوكالفكرلىسیطرتالتياللاتی

رتثمالنصرانیة،لغةوهيمستمرة،قرونطیالغربیين نهضةببزوغاند اقدالقرنٓفإنوالعلمیة،العقلیةا سئح لغةم العربیة،ا
رى ٔ لىرصیدها،و ٔ لغةصارتحتىإبداعهاو دمالتيالعالمیةا ةالمعاملاتمختلففيست ی نیویةا وربما.السواءلىوا

بلهذا لتالس ةعهدالعربیةد الإسلامویفقدزولٔنوإمامستمرا،وقائماالإسلامویظلتبقىٔنفإما:الوجودیةالموا
ٔمرواقعفيإنها.معهاوجوده ةوضعتهامعادا ذوالعنصریةالهيمنةٔیدیولوج ددوهيبعید،ٔمدم مطلعفيدثكماستمرارتت
ٔوساطسخرتعندماالعشرنالقرن تهاقدراتهاكافةبهاالمعنیةا اوبدءاوإمكا شراقمروراالتنصير،بم تهاء،لإس شئةوا بت
ال ءمنٔج ٔد نوالمفكرنا شرقينالمنصرنلافةیتولونا قفي)2(والمس ٔدنىالحدتحق ورة،المعادمنا ثالمذ ح

قت لافعملیةتواف تهاءمعالإست بةالعربیةلبلادالجغرافيالغـزوا لاتوخ د.بهاالتنصيریةالحم رزحسينطهكانلق هؤلاءٔ
لفين ٔكبرالمهمة،هذهٔداءالمست دالداعیةو لغةلاس دةالعربیةا ِ ات(المحلیةلغاتالعربيلسانالمو له إنبل"،)ا

ٔكاديمیة اشمالريخ"ٔنفيهاتدعيوثیقة25/01/1973فئصدرتقدرسفيالبرریةا نٓ،یدرسكمأفریق زییفكلها
دوأنالبررلىويجبوتحریف )3(."العروبةاسمهاكراءجريمةضدیت

نيهذاموقفاإن ٔول،الإسلامٔصلالقرنٓٔنمفادهسیطتصورلىین تباعا نهجو البقاءلىقدرتهسیفقدالسابق،ا
يالقرنٓ،عنالإلهیةالووصبغةالقدسیةفإلغاء:معاوالعروبةالإسلامتعریةإلىقصدتالحركةهذهإن.والفعالیةوالإستمرار ا

ير،لا)4(الجاهلیةلحیاةمرةٓٔصدق"الجاهليالشعرفي"كتابهفيحسينطهیعتبره
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ال ءمنٔج ٔد نوالمفكرنا شرقينالمنصرنلافةیتولونا قفي)2(والمس ٔدنىالحدتحق ورة،المعادمنا ثالمذ ح
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ةرساالإسلامعنالإعتبارسُقط لغةٔصالىوتقضية،منالمیةدی رتبالقرنٓ،هذابهااءكلغةالعربیةا دةعنهاو و
لسان كلجنّ فلو.سیةصارتحتىالنفسيوالشعورلعقلالقرنٓوصلهاقدفالعربیة".ٔخرىةمنالقوميوالوعيالعربيا

تمالىبعقولهموسخوأهلها یاننا،بعضجنونوالسیاسةالإلحادمنٔنفسهملهمزی دهالنفسيالشعورلحَفِظهاف مادةوهوو
نهایةفيالحركةهذهایةكانتوإذا.)5"(الحیاةمادةبلالعقل اقةهيا امإلىرميمشروعٔيإ قٔوق دةتحق فإنما،عربیةو
اتها سیطالمستوىإلىالمعقدالمستوىمنالإنتقالهوكلهذفيرغبتهمٔنزعمواد ث،والإتصالالتعبيرفيال للاح تظلٔنیق
لغة اءٔنیدعونكما،الإنتقالهذافيمستعصیةعقدةا اتإح له راءإلىیدفعالمحلیةا ونالثقافةإ .العربیةالمنطقةفيوالف
تراقإن سالثقافيالإ دلىقائمةممارسةل اراع د،خ ٔعمالبتوظیفٔیضاتتمولكنهاوا ةا شراق لغةفيالإس والثقافاتوالتاريخا

ءوعناصرالشعبیة نونةبذمستهدفةكلها،الإن دوقتفيوصيرورتهاالعربیةالك .وا
لغةفي:ؤلا .ا
مٔا نٔف لغة،ش دةا ا،مالىوز رتٔبدعتفقدٔسلف وا رتهافعأدواتا لغويالتطرفمقدمتهافيمصيریة،ٔزمةلإ .ا

ينمحاولاتفشلتفعندما ته ةا لغةبواسطةالثقاف ةبثقافةلسانریبلالمناستعماريكموروثا العربیة،البلادفيمزدو
كشفوعندما ها ين"و ٔب،"والمحلیينالعام لفنظریةشرلىٔصحابهاد لغةبفعلالت نئذ،.ا اصلاح كمنم شك فيال

لغةوهيالعربیة،قدرة اتالبلادهذهفيعودهااستقرالتيا عابلىالسنين،م تمدناس لى.والعلوما والو المنهجهذام
عوةتنامتالظواهر،لتفسيرالمنحرف تمسكإلى-لعربیةالتعسفيالتوظیفظلفي-ا اتا ةالمحلیةله ٔقل،لىوالعام وهوا

ٔمر يا تهازیةذىا ثالسیاسیة،الإ اتمشبعةساریةتیاراتظهرتح ا ذتوثقافویةویةانفصالیةبق اتقها،لىٔ
ر قخصبكاس ویةٔغراضهالتحق لغویةالبدائلنظریةتطوروالحزبیة،الف لتوهكذا.المحلیةا التخبطمناالمنطقةد
سیكو لفٔفرغإذالفعالیة،شدیدةشحنةالمتفاقمةٔزماتهاإلىلتضیفثقافي- ال تهكافةمنالعربيالوعيفيالت السیاسیة،سواءمحتو

عیةٔو صادیةٔوالإج صارهوتم،الإق لیةاخ ةب دفيساذ ةالشخصیةثوابتٔ لغةوهوالقوم ٔٔنهالوكماا جمیعبهاتتعلقمس
لفٔسباب ٔزمةتصبحثم،ومن.العربيالعالمفيالحاصلالت لغةهيا رإنه.ا لفٔزمةالكاركاتوريالسیاسيالتصو ٔنير.الت

ذومالتصورهذا ٔ تذاتٔبعادای ٔكاديميالمستوىلىكإشكالیةتبرزكادفلا.عمیقةنها ةٔزمةإلىتتحولحتىا ثقاف
عیة لواج لیة،(المتناقضةعواملهاتتفا داتجاهفي)...العنصریة،،الإنفصالیةالق عيالنظامتفككإلىیقودوا انوتصدعالإج الك

تمعفقدانٔيالسیاسي، لیاتلعواملا تلفة،لعلاقاتهالمنظمةوا ت،ٔخطربمثابةوهذها نها يهارميالتيا ةالحركاتتإ .الخف
لغةعنصرٔنلىافتراضاسلمناوإذا دادلىهو،ا بالعربیة،البلادام دالس ٔو بٔوا ذیعنيفهلتخلفها،ٔسبابمنس
لغويالفعلٔن انفيا ا،محركهوالمتقدمةالشمالب لتاليتقد دالالعربیةالحالىالإعتبارهذاإسقاطو لغةس السائدةا

دى لغاتٕ بیةٔوالمحلیةا ٔج لبل؟"المتقدمة"ا حتالتيالقوىٔوالقوةطبیعةماكله،هذاق لغةم سلطةالفصحىالعربیةا
يرهاالبلادهذهفيالیومإلىالمیلاديالسادسالقرنمنالممتدةالفترةطیوالواسعةالمحدودةالمعاملاتمختلفلىالسیادة منو

تهلثم؟الإسلاميالعالمبلاد شریةريخفيث دیثهقديمهال خٔرهٔوتقدمهفيعجلقدخٓرإقليممنلغةانتقالٔنو وإلا؟ت
امنفسریف لفالعالمنطاقمنجزءالیومهئقاليمفيدیدةقديمةحضاراتق ؟المت

ةإن لها،هذهساؤلاتبهاتطرحالتيالمنطق یدمحاؤيتدحضوم ٔ مبرراتصلبهافيتحمللكونهاالسابقالإفتراضصحةلت
دئیاكانوإذا.تناقضه ٔساسيالسؤالإلىنتطرقٔنم ورة،الفترةطیالعربیةلغةوالشموليالسیاديلطابعالمتعلقا لابدفإنهالمذ
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تراقإن سالثقافيالإ دلىقائمةممارسةل اراع د،خ ٔعمالبتوظیفٔیضاتتمولكنهاوا ةا شراق لغةفيالإس والثقافاتوالتاريخا
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:هماهاميناثنينلىركزوهنا،.الطابعذاعتباراترصدمن
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ويالإعتبار– ٔ  لساني– الب :ا
ةٔفرادبينوتواصلاتصالٔداةونهاردسیادتهاوتفرضاستمرارهاوتضمنوجودهاتؤمّنٔنلغةٔيكفيلا معینة،شریةمجمو

ضیهماوهو سیطالبدائيالتعریفیق لغةولكنلغة؛ال عيكمظهرا ٔلفاظعنهتعبرجماعیافكراتفاقایتضمنوثقافياج والكلماتا
تلفة،الحیاةمواقفحول يرةرترولانٔعمالرسختهماوهذاا دنٓوفي.الك ذلىراءهیتوقفريلسانيمخزونهيوا
لغاتجممنتمتازالفصحىالعربیةفإنالزاویة،هذهومن.واجتهادهالجماعيالفكر سانیةا تهاالكبرىالإ لغویةكفا لسانیة،ا اصةوا و

ثمن يهاومرادفاتهامفرداتهاتعددح یبها،ومعا را انبٔكاديمیينشهاداتٔكدتهٔمروهوو رتكثيرنٔ اههمٔ الباحثومنهمان
نٔهمنماوهو؛)6"(بيركاك"المعروفالفرسي یارقابلیةيحققٔنش ساطةمستوىبينالإخ لفظیةال دومستوىا منها،التعق

دإذنوذ ویةالخاصیةهذهإن.تفوقهاعواملٔ تقدالب س لغةٔ الیةٔسطوریةمكانةالعربیةا ائلبينوم لالعربق الإسلامق
ث لسانٔوالفكریعجزلاح نذاكا مجيءوبعد.ذفيالغالبهوالمنافسةمظهرولعللغرضه،التعبيریناسبماانتقاءعنح

تهافإن- بهاالقرنٓزولاقترنوقد-الإسلام لغویةبنُ لسانیةا تلفةوا یبهابمفرداتهاوالمتميزةا را ادةلیهجرتعماوبمدلولاتهاو
ينذوفریداطابعاالعربیةلىٔضفتالعرب، دهاو مالوقوامهقدسئ يالمقدسوال ن":هیكلهافياءا إنماوا
لسانسوىماهجرفوجبعربي،صلى الله عليه وسلمالنبئنلماالعرببلسانوهيالشریعةمنستفاد ٔلسنمنالعربيا ،)7"(ممالكهاجمیعفيا

توربما" لغةبق ٔندلسوالشامبمصرالمضریةالعربیةا نلبقاءوالمغربوا لتالي،)8(."لهاطلباا سعفقدو دةمجالهاا ددز
ين بولنفس،بهالمؤم شظاهرةٔصبحتتحدیداالس لغاتلاقةتطبعالتيالظاهرةهيالمشتركالتعا ةا لىالعربیةلغةالقوم
لغاتتبينالوضعلیهكانماعكس لغةا ةوا ٔقاليملجلالرومانيالغزوثقافةإلىرمزالتياللاتی حبعدالإسلامشملهاالتيا .الف

رإن لغاتتاند ةا اتالقوم له باوتواصلهاالمحلیةوا بإلىج لغةمعج عادالمناسبالتفسيرهوالفصحى،العربیةا ٔيلاس
لغةهذهاستقطابفيلسیاسةدور ٔساسیةالتعبيرٔشكالا ةالفكریةوخصوصاا هٔما.منهاوالثقاف رتبطبلاغيفهوالثاني،الو

ت(قرنٓیةوجملنصوصهیئةفيعربیاالمنزللووثیقعضويشكل ٓ فى،)والسورا عنالتعبيرفيالجاهليالمظهركلیةفيهااخ
تلفةالمواقف ثمنا ٔسالیب،المفردات،ح یةالصورالمناسبات،ا ٔغراضالف س.وا يهاالقرنٓعربیةإنبلفحسب،هذال وإ

دثتالشریف،الحدیثعربیة ثمنتجدیدأ ةح دالب ٔممعا،والقوا یعودالبلاغيالإنفرادهذاإن)9(.ذلىشاهدةوا
خٓرأولا اتوهوالوهذامصدرإلىو ةلعناصرالإلمامسواهدونيحتكرالقرنيٓالعربيالنصفإنهنا،ومن.الإلهیةا الروح

ة لاق ٔ دنٓفيوالتاريخیةوالتعبيریةوالجمالیةوا ك.وا دمقطعوتفك هوا ةإعجازیةلىلبرهنةكاف)سورةٔویٓة(م هذافيالبلا
ينوإجمالا،.النص لغةٔنیت لیةقوةتمتالفصحىالعربیةا ددا ةالعناصرفيهاتت ةالروح لاق ٔ لغویةالعناصرمعوا لسانیةا وا
ئيمكنلاالتيالجمالیةالعناصرعنفضلا ٔحوالمنالب لهاالقوةهذهتمكينفيمفعولهاإبطالا وق:واك فيالزاویةهذهمنفا
لغة هستمدالعربیةا .والإتحادالتناسقذمنرو
:الوظیفيالإعتبار– ب

س تها،كانتمالغةٔيبمقدورل نوهيقدس عيالثقافيالحيالكا ستوعبلمماوتطورهانموهاوتحققبقاءهاتضمنٔن،والإج
قةوالجماعیةالفردیةالمبادراتكافة ٔفعالمنالمن شاطاتوالحركاتا عیةوال تلفة،الإج دفيتتحكملموماا داثقوا الإست

دد، اوبلموماوالت ةالمتغيراتمعإيجابیاتت شريالحراكلمساراتالمو لغةإن.امةال عرَضیةٔداةوضعهامنتتحولالمعنىبهذاا
دةصماء ةٔداةإلىوالمكانالزمانفيمق حركةجوهریةح الفيم ف،معالمرونةفيهاتتلاحمإذالمحدود،يرا ذاتهَالغةيحققماالتك

ة لغةكانتولما.الوظیف يوالفعالالواسعلحضوراضطلعتفإنهاالحاسمة،والشروطالخصائصتاستوفتقدالفصحىالعربیةا ا
نشمل اد ٔدبيوالفكريالعلميالإنتاجم تلفةوا .المتلاحقةالفتراتبرا
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تهافإن- بهاالقرنٓزولاقترنوقد-الإسلام لغویةبنُ لسانیةا تلفةوا یبهابمفرداتهاوالمتميزةا را ادةلیهجرتعماوبمدلولاتهاو
ينذوفریداطابعاالعربیةلىٔضفتالعرب، دهاو مالوقوامهقدسئ يالمقدسوال ن":هیكلهافياءا إنماوا
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ٔعمالولعل ةا نموذج شريالفكرحظيرةضمنوالإسلاميالعربيالفكرمكانةقررتالتيالضخمةا زونقيمةلىرهانال ا
لغوي يالفصحىلعربیةا لفلما ضیاتٔوالفلسفةحقلفيسواءیت ونالعلوممنلافهأوالكيمیاءٔوالطبٔوالر والف

ٔفكارنقلعن هنیةصورهامنا ردةا هوا ٔما.المعرّفةالإجرائیةطبیعتهاإلىا لغةتوظیفیعتريماو فيتحریفمنالعربیةا
ةیعودإنماالراهن،الوقت ٔولىر نائقينإلىا راجعتخلففئولهماتمثلرز فيدورهعنالعربيوالعلميالفكريالعملو

ٔما.امةبصورةالتطورلحركةالتاريخيالسیاق تمثليهما،و رفيف ٔ لغةلاقةحولالخاطئةوالتفسيراتلقراءاتالنفسيا ا
لف،لتقدم .ٔیضاالرسمیينوالممارسةالقرارمستوىلىبلفحسب،الشعبیينوالوعيالفعلمستوىلىلاوالت

لغة،كنماإنه لغةهذهعصبیةكنماوإنها توظیفهابمدىمرهونمصيرهافإن،)10(ا
لينشاطزادفكلما.ونطاقه شاطهذاوتعدىالفا سیكيالإستعمالخطوطال المبدعالإستعمالمجالإلىالإستهلاكيال

دد، تكلماوالمت س لغةتاك عیامحتوىا ةمفهوميخَتزِللامركزاج مالعرقعناصرفيالمحدودةالقوم لماالترابٔووا م
تبعضإلیهذهبت ةالنظر دیثا،قديماالبیولوج لماو ربعضتطمحوم وا يرهاالعربیةالسیاسیةوالتیاراتا بعثهفيو

ه رسی يرو س ة،الوسائلكافةب رةإلىبهرقىوإنماالمتا تدا تمعتحُوِّلالتيالفعاالمكو فيیتحركمغلقشريوسطمنا
ویةمؤسسةإلىسیطرتها،عنيخرجكادولاالموروثةلاقاتهنطاق لح الجدیدةالإيجابیةالعناصرمعالعلاقاتتفيهاتتفا

ددة مناظلفيالعربیةلمنطقةونوعيذريتحولحصولنتصورٔنيمكنلاالمنطلق،هذاومن.التغیيرمجالفيوالمت
ةالممارسات ةالثقاف اتحسابلىٔخرىٔوریعةالتعسف ةالحا ق ارببرتولقد.لشعوبهاالحق شریةالت الفتراتمرّ لىال

وافعتحریكفشلعن ةا عیةمساراتهايرفيوالسیاسیةالقوم تمعاتسلمقلمامحققةمخاطراتإلىتنقلبالمأنهاالإج منا
.وتداعیاتهاتبعاتها

ءفي:نیا .الإن
اءهل عیةالعربيالوطنٔزماتمعالجةبضرورةالإد صادیةالإج يمنحالعاموالحضاريالتاريخيسیاقهاضمنالراهنةوالإق

اً  ةوقيمةالموضوعیةصفةسوسیولوج ٔمرٔنٔملبحث،المصداق لتبررالمنهجیةدوریتقمصفكريزوعمجردكونٔنیعدولاا
عوى ةا ؟القوم

اتحدشكلابتداءً،الإشكالیةهذهطرحإن ق هفيحق ٔصامدىالنظرإلىیعیدلكونهٔخرى،مرةالسوسیولوالبحثو
سانیةالظواهرإلىالتطرقعندموضوعیتهومدىالبحثهذا للاقةتصبحفقد؛المتداالإ ذریعةالحاهذهفيالتدا

ة طق سترم توراءهات ةٔنالمعلومومن.لمیةلاا تهأبعدإلىبعدتصللمالظواهرتدراسةفيالتحكمدر فيوهو،مدا
عیةالحركةفيعمومامؤريرالمیدانهذایبُقيماالواقع، دا.المطلوبةالإج تمعٔنندركالسابقة،الخلاصةفيوردمالىواع ا

تهكل دههومكو يو المراكزتتجدالخصوص،هذاوفي.المتوهمةٔوالواهمةالفكریةالمنطلقاتوتبعاتنتائجیتحملا
ر وا ٔزماتبعضفيالعربيالوطنشؤونالمهتمةوا لفاتعنالناجمةالمشاكلٔوا راتٔوالتاريخیةا لیةالتو ا فذاا إلىم
اتظهرتوهكذا.ستراتیجیة-الجیوتطلعاتهاوفقرجمتها تجدالعربيالوطنٔزماتٔنتدعيقلقةفرضیةمنتنطلقدیدةٔطرو

سیةلتها ءاملفيالرئ لصيمكنلابحیث،الإن ةإلامنهاالت دولیةارطةضمنالوطنهذالموقعمعاصرةدیدةصورةبصیا
اتمعلقطیعةدعوةالواقعفيإنها:التاريخیةٔوالحضاریةالإعتباراتفيهاتغیب رةوالهویةا ا ددة،دعوةهيوكما.وا لافإنهام
ءتتعلق توفيالمفكرنبعضٔعمالفيتظهرالغالبفيوهيسابقا؛رٔیناكمایٔضالغةبلفحسب،لإن بعضومشاریعخطا
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177 ISSN 2170-0796
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:الإقليميالمنطلق- 1
سالسیاسةلفالواقعیضعالمنطلقهذاإن انٔنزعمتصورلىركزبحیثالعكس،ول موقعهافيهيكماالعربیةالب

لصإلىتطمحكانتإذاملزمةوبلمضطرةالجغرافي، تها،وتحسينٔزماتهامنالت سنىلافإنهمكا فيلإندماجإلاذلهای
يالإقليميمحیطها قةفيهوا لالحق ٔكثرهاالإستعماریةالقوىٔقدممنیتكونٔوروبيشك هذاویبرز.الراهنالوقتفيتقدماو

يناتجاهينفيالمنطلق وازیيننموذج :همام
:المتوسطيالإتجاه:1.1
ةوهي،)méditerranisme(لمتوسطیةیعرفمأو نظهرتاستعماریةٔصولذاتز لالإ ٔوروبيالإح والفرسيا

ا؛شماللمنطقةخصوصا اببعضٔعمالفينلمسهأفریق ءالك ٔد ٔشهرهمالفرسیينوا يره،)11"(كامؤلبير"و ثو دح س
يالقديمالثقافيالإرثإلىالإتجاههذا ها دادلىالرومانيالوجودمنعهودلف وسواء.المتوسطحوضحولالمطالمناطقام
نذاكالوجودهذاكان ،لافٔوتوسعیاوجوداح اةفإنذ أنیقرونالإتجاههذاد الواقعةالشعوببينتجمعالتيالجغراف
أنتجتقدالمتوسط،ضفافلى اسی لارثقاف نٔكف اتوافقایعقدب صادثقاف وسیادتهانهضتهاویضمنالشعوبتبينواق

ولیة اتغمرةوفي.ا لاتوشوءالصرا ه،المتعددةالتك ٔو اتالفكرةهذهتجدا امسو ثدید،منانبعا لقاءاتتنظمح ا
صاديالمؤتمرٔشهرهاوالندوات،والمؤتمرات يندولبين1994سنة)المغرب(البیضاءارالإق .لمتوسطوالجنوبیةالشمالیةالضف

تمیيزالواضحمنكانإذاولكن صادیتينمجموعتينبينالخصوصهذافيا باینين،اق نام نهافالعلاقةطابعتصورٔمك يمكنلاإذب
ة دٔ رسیخإلىتقودٔنإلأهمیتهابلغتماالمشتركةلمصل ةم االخاصةالمصل دةخضو نئذ،.لعملالعالميالتقسيملقا ح

ة؛تلبیةهوودافعهالعجزهوالتنازلمصدریصبح ٔقلالطرفبهتمتعوشاطاحقاالتصرفقوةتصبحثمةومنالحا عجزاا
ة، ا ٔمركانإذاهذاو ٔمرتعلقإذأما.الماديالیتعلقا كادالحضاري،- الثقافيالا ةالصعبمنكونف سا ٔياس

ٔ قدتنازلٔومرونة ش ابمناسبةت لصيمكنیفإذ،المتوسطیونیتصوركماالجغراف تمنالت ةالمورو كالتاريخ،المحددةالثقاف
لغة نا ؟وا
صادإن شریةالتجربةٔنير.الثقافةعنبدیلاكونٔنيمكنالمنظور،هذاوفقالإق اعیةالمحاولاتإخفاقلىمرارادلتال ا

ينسواء صالٔولته ينالإس قة،هذهلیَعكسالمتوسطیةالمنطقةفيالحالواقعإن.الثقاف التعصبسلوكتناميیلاحظإذالحق
اتىالثقافي مو ةا تلفةالقوم عیةلقضاالكمیةالسیاسیةالمعالجةهؤساس،ذتفسيرولعل)12(.ا ة،الإج والثقاف

لٔنإلاالمبادراتهذهلمثليمكنولا دیةالتباساتبوقوعتع ٔممشعوبلاقاتفيقا قيالتوصلوتعیقالمنطقة،تو إلىالحق
ت نهافالتعاونمستو دٔ ٔنب ةم طقالخاصةالمصل ادیةالهيمنةوم ٔ لتتؤسسالتيالكبرىالكلیاتهيالقرار،و
اتهذهٔخْفتوسواء.المبادرات ٔطرو ة،ٔوكانتٔدبیةا صادیةالسیاسیةٔبعادَهاجغراف لنتٔووالإق يرمنفإنهعنها،ٔ

سير عابهاال لامتوسعظلفيوبخاصةاس هوماوالثقافةالإ مكانیةالتراكماتلف قٕ اتحق قهعنعجزتماذاتهابحدالجغراف تحق
ت اتالنظر ٔیدیولوج واصلريخيكرسالواقعفيهوالإتجاههذاإن.وا لىالإمبراطوريالإرثلىلحفاظرميم الو ا

لاالحیوي لبعدج ٔخرىالعواملجمیعفإنإرادتها،هامشلىالشعوبكونٔنإلا.ج .لحرتهاتخضعٔنإلاسعهالاا
:ؤسطي- الشرقالإتجاه:2.1
ٔكاديمیةوالمراكزالرسمیةالمؤسساتٔبحاثإلیهتوصلتمانتاجإنه الفةالغربیةا للالصهیونیينوالفكرالمالمعالمت مالمستق

ٔوسطالشرقبمشكلةلیهاصطلح شاءفلسطيناغتصابٔدىفقد.ا طانيصهیونيیانوإ ٔفعالردودإلىحسابهالىاس
ةعربیةورسمیةشعبیة قویة،وإسلام
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ت اتالنظر ٔیدیولوج واصلريخيكرسالواقعفيهوالإتجاههذاإن.وا لىالإمبراطوريالإرثلىلحفاظرميم الو ا

لاالحیوي لبعدج ٔخرىالعواملجمیعفإنإرادتها،هامشلىالشعوبكونٔنإلا.ج .لحرتهاتخضعٔنإلاسعهالاا
:ؤسطي- الشرقالإتجاه:2.1
ٔكاديمیةوالمراكزالرسمیةالمؤسساتٔبحاثإلیهتوصلتمانتاجإنه الفةالغربیةا للالصهیونیينوالفكرالمالمعالمت مالمستق

ٔوسطالشرقبمشكلةلیهاصطلح شاءفلسطيناغتصابٔدىفقد.ا طانيصهیونيیانوإ ٔفعالردودإلىحسابهالىاس
ةعربیةورسمیةشعبیة قویة،وإسلام
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رةزاللاب ا ةا ةالقوم ی ترافمنلرغموالحضاريالتاريخيوجودهالفلسطينتحفظوا وليالإ انبذا .بذاتهقائمواقعالك
تولما صالفيالعسكریةوالمبتكراتالخططفشلث رةتذوراس ا تمنخٓرفصلابتداعمنلابدكانالمتراكمة،ا النظر

اتتلبيالتيالسیاسیة ضىولوحتىالكبرىالإستراتیجیاتا ٔمراق ٔعرافالمبادئتوظیفا سانیةوا ولیةوالقوانينالإ توظیفاا
یالیا هیلتئموإقصائیااح ضه،معالحقف واءالغذاءمنالشعوبحرمانالإجراءهذاثمنولیكننق نئذ،!وا - الشرقفكرةاءتح

سبهاإقليمیةثقافةٔفضل،ٔدعیاءهانظرفئوسطیة، ٔ دو يهاس صادیةالسیاسیةالعملیاتكافةإ ةوالإق قإلىالرام الإستقرارتحق
طقةفي ٔوسطالشرقم انفيهابماوعناصرهأطرافهاجمیعمشتما انهذایضحىلاالمعنى،وبهذا.)إسرائیل(الصهیونيالك جسماالك

ءالوجودحقوقبجمیعتمتعمحورعضواولكنغریبا، باوالإن بإلىج تمعج ا ٔخرىالقائمةالك اناندماجإن.ا فيالصهیونيالك
دة" هیتطلب،"الجدیدالعالمو ترافام داثبرإلایتملاالمشروعهذاإنجازٔنكما.إقليمیاا تإ لىوجوهریةٔساسیةانقلا

ةالبنىمستوى ةوالتعليمیةالتربویةوالمنظوماتالثقاف ٔولىر سو.ا الفكرة،هذهندس"بيرزشيمون"كونٔنمستغرل
انساسةٔكثر ي)13(كتابهحولهاتمحورالتيالفكرةالواقعفيإنها."الماضيسیان"إلىدعوةالصهیونيالك نٔبهذأصدرها فيالش
سعینات،مطلع دیتينفكرتينلىالخصوصبهذاركزوهوال :قا

ة– ٔ  رةتصف ا ةا ٔول،:الفصولتتضمنهماوهوالتاريخ،وتجاهلوالحضاریةالقوم ابذمنعشروالثانيالثانيا .الك
ابمنعشروالثالثالخامسالفصلينفيلیهركزماوهوفلسطیني،لشعبوجودولالفلسطينوجودلا– ب ورالك .المذ
ٔفكار،هذهمبرراتٔما لخصهاا :یليكمأهمیتهابحسبف
ق* نهضةتحق صادیةا .وشعوبهاالمنطقةلصالحالإق
ةعنالعربوعجزالعسكريالفعلعقم* .الموا
لال* ٔوسطالشرقبمنطقةالسلامإ .ا
يهودحق* .فلسطينٔرضفيالبقاءلىوإصرارهم"الوجود"فيا

تزالإذن،فالبدیل ةارطةفيالتاريخإ لىجغراف ٔوطانالشعوبفيهاتت ئهاهوتهاعنوا تفقدمحدودلااندمافضاءلصالحوان
ه تف سانيمدلولهاوالحقوقالحر لاقيالإ ٔ ةفرصمجرد"ٔوسطي-الشرق"ٔطرافبينالعلاقاتوتصبحوا تراف التفوقیتحققا
ٔطرافلىوالهيمنةوالخبرةالقوةعواملفيهاتتحكمالتيالممارساتلالمنفيها هاعنالعاجزةا لا الفصورةحقاإنها:ام بينالت

.ٔوسطي-الشرقالمنظوروفقوالثقافةوالمالالسلاح
ةالتردداتحجمالنظريالمستوىلىالإتجاههذایقدّرٔلملكن، ٔبعادهاالممك للىو لىالإقدامالفيومصيرهاالمنطقةمستق
ذ كس"روحٔنٔم؟المشروعهذاتنف تٔقد"1916بیكو-سا بحسبلتصميمالمنطقةبقابلیةالإعتقادٔوسطیة-الشرقاةهی

ادشعوبهاوقابلیةالمرجوة،والمعایيرالمقاسات ؟والمراسللإنق
ابةإلىالتوصلإن ٔسئهذهعنالسليمةالموضوعیةالإ اقشةبريمرا كرةمقدماتاعتبارهايمكنالتيالمیدانیةالمعطیاتم م

يرةالثلاثةالعقودلالٔوسطیة-الشرقالتجربةمسارفيعملیةوخطوات ٔ دهاوهيالعشرن،القرنمنا عنلكشفكفو
ةمدى :المنطقةهذهمشاكللفي- التعبيرازإذا- المسارهذاصلاح

عإلىواضطرارهابمصرالإستفراد- 1 انمعالسلاممعاهدةتوق ،1978سنةالصهیونيالك
ٔمر يا ترافعنهرتبا لالشرعیةالإ هاستقرارهوضمانلفلسطينالإح ٔم قةفيوهو،بهاو والقوميالثقافيلعمقضربالحق

ساغتیاللمقابلتمٔنهير.العربي .المعاهدةتلىوقعمنلكونهرمزیةفعلردة،1980سنةالمصريالرئ
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ادةإستدراج- 2 ةالتحررحركةق ٔتسریةلقاءاتلالمن)14(الفلسطی سٔلوبد ترافلانتزاع1988سنة)النرويج(ب الإ
انالرسميالفلسطیني ةمعذرافقوقد.الصهیونيلك رزلبعضالجسدیةالتصف ٔبواد،ٔبو(الموقفلهذاالرافضينالقادةٔ

د، ةشعبیةحركةروزعنفضلا،)..إ لیةفلسطی .الرسميالتنظيمارجدا
واء- 3 لقاءاتطریقعنالإقليميالعربيالموقفإح انممثلوفيهاشاركالتيالموسعةٔوالثنائیةوالمؤتمراتا منبدءاالصهیونيالك

.معهالفعليالتطبیعانتزاعفيالمناسباتتتفلحلمين،في.1991سنةمدریدمؤتمر
عال- 4 ٔزماتإف ٔقللىٔوقدراتها،لاستنزافلوكاحروبشكللىالمنطقةدولبينا اقةا التقاربٔشكالمنشكلٔيإ

نها ذاب واءلنظریةتنف ةالإح ٔمرك ينلىونتصورهاالمتعددة،بصنوفهاا :و
ه ؤلالو واء:ا هالسیاسيالإح :شق
ٔولىالخلیجحرب(المزدوج** سف1988-1980ا رانالعراقبينلتعاونإمكانیةٔيل السیاساتصعیدلىاصةالجدیدةوإ

.)النفطیة
لان(المنفرد** كٔدبعد2003سنةالعراقلىالحربٕ ثٔوسطیة-الشرقلمشروعوتهدیدهالإستراتیجیةخطورتهمنالت ح

ذمرةٔول1991سنة"سكود"صواريخٔطلق يرةالإسرائیلیةالعربیةالحربم ٔ لمحددةمواقعلى1973ا انبدا الك
.الصهیوني

ه واء:الثانيالو ینيالإح ها :شق
رة(المزدوج** هالعراقشیعةبينالفرقةٕ اماتاستهدافطریقعن2003سنةالعراقلىالحربٔثناءوس منالكبرىالز

.)المذهبين
شددالعراق،فيالشیعةمعرةلمرونة(المنفرد** ل راناستدراجثمومنٔخرى،رةمعهمو وإ فيالكبرىالشیعیةا

ٔوسط،الشرقبمنطقةيجريماإن.)المنطقة ةٔبعادمنٔوسطیة-الشرفكرةلیهتنطويمالىقطعایدلا مبررمنكانوإذا.خف
عوىیقيم داكونٔنيمكنفإنهالمؤامرة،نظریةلىا منوا

النظریةعنعملیابرتقدٔوسطیة-الشرقكونكادالمنطلق،هذاومن.يرهأومجتمعةكلهأوعرضناهاالتيالمعطیاتت
ي"غوریوننْ ِ "لقولتصدیقاالتوسعیةالصهیونیة س"ٔنهرىا )الصهاینة(لیناوإنماالراهن،الوضعلىالحفاظالمقصودل

ةدولق ك ةدینام نٔالقولفينترددولا)15(."التوسعنحومو دادهيذاتهادفيالنظریةهذهب يهوديلفكرام يا ا
بفيعمقهيجد يهودیةالك لتالي،.)16(المحرفةا انهوالمتواصالحركةهذهمنالمستهدففإنو والإسلاميالعربيالثقافيالك

ه نٓتبينوإذا.رم سفيجمیعهاتصبوالسیاسیةالتاريخیةوالمعطیاتالعواملٔنلشكمجالایدعلابماا سٔ ةت ةٔیدیولوج ثقاف
صادیة اتواق ذمختلفةوتصوراتبصیا ِ اقاتبحثلمقابل،فالمطلوب.لهاخصبامجالاالعربيالوطنمنتتَ قةالإ ةالحق والممك

ططاتلهذهدتالتي ةا الفياستراتیجیة-الجیوالثقاف عيقصورعنجمذفهل.العربيا ٔنٔم؟مزمنوثقافياج
سداداتهناك ٔمرٔنٔم؟والمثقفالسلطةبينٔحرىٔووالثقافةالسیاسةبينمستفا تمننمطبهيمنةیتعلقا ا الإست

یة ةالعروضإزاءالعربيالسلوكلىالسریعةالإستهلا ٔخرى،الثقاف فشكلفيومطاطیةا لٔوالتك ؟معهاالتفا
ٔسئمنسؤالكللفٔنلاشك تمنمعتبرقسطيختفيالسابقةالموضوعیةا ا ثالمناسبة،الإ نالاح داهاإقراريمك إ
لیه.ٔخرىدون يالوضعتبرريخضعو ها لإلىالعربیةالمنطقةتوا اتیةالإعتباراتمنلجمالسلبيالتدا منٔنهير.ا

ذبمكانالصعوبة ثٔير؛فيالمساواةقدملىالإعتباراتكلٔ عنفضلاوالمثقفالسلطةبينالعلاقةإشكالیةٔنرجحوبدورالت
ةالمراهناتبعض يالمركزيالإعتباربمثابةهيالثقاف كٔبرالقدریتحملا .المسؤولیةمنا
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وليالمنطلق- 2 :ا
ولیةالعلاقاتمستوىلىالحاصالتحولاتٔنالمؤكدمن ةلوتيرةا سار ثٔيراتالعربيالوطنتعرضالراهنة،الم المتقاطعةلت

كة شا تلفةلمصالحوالم هنظراا صاديوبعدهالحضاريعمقهعنالناجمةالشدیدةلحساس نقررٔنلناازوإذا.والسیاسيالإق
هٔنفلابدسبق،مافيوردماصدق هتعارضٔيشوءدمإلىن ينماوهوالسابقة؛الملحوظةتضمنتهماوبينب لالسی

دةلىإقليمیأوورهأصبحتالعربیةالمنطقةٔنلىدلتقدالشواهدٔنوبما.الموضوعهذا ةقا صالیةثقاف رسماس
ناقضين،يرٔفقينفيملامحها ةعززقدذفإنم لىمسبوقةيرسیاسیةظاهرةذاتهبحديمثلهذاربمادولیة،توسعیةز

ذالحدیثةوالسیاسیةالتاريخیةالسيرورةفينقطةٔبعدبذلیكونالمستوى،هذا ٔولرلينمؤتمرم ىعندما1878ا ته الصراعا
ٔوروبیةالقوىبين نها،فالعالمتقسيملىالإتفاقإلىالكبرىا ٔمرٔنإذب قلاالمرةهذهفيا ٔوثلاثیةٔوثنائیةاتفاقاتعنین

عیة نیةر اتلىالغالبفيم هضیقة،)étatiques(دَولیةلف دولك ذهيجرئممیة،مواثیقإلىس سمیةتنف دُولیةب
)internationales(دام ست ةالوسائلكافةو دانإلىتحولتقدالعربیةالمنطقةٔننلاحظثم،ومن.الممك وحم لتطبیقاتمف

ٔساسیة ة،لهذها تالمعادلاتفيامضةلامةيمثلالعربيالطرفٔصبحفالنز ولیةوالحسا تتضمنهماولعل.المعقدةا
ولیةالهیئاتستصدرهاالتيالقرارات سیاتالمتعددةالشركاتورائهاومن(الكبرىالمالیةالمؤسساتتعدهاالتيوالبرامجا )الج

.)17(ذلىلاكاف
نئذ، ههذالمثلالمبررةالضروریةالإستحقاقاتٔشكالمنشكلٔيضبطٔورصدالعربيالعالمفييمكنهلح لىسواءالتو
زةصعید ٔ تصعیدلىٔووالقرار،الثروةمصادرفيالمتحكمةالرسمیةا ٔطرهيماثم؟العریضةالشعبیةالتنظ التيالإجرائیةا
ةهذهمفاعیلسیيرلالهافييجري ؟المنطقةهذهنحوالنز

ةهذهظهوربدایة،نضع،ٔنالمهممنإنه اتلزوالطبیعیةمحصٔساستعتبرإذالتاريخيسیاقهافيالنز ٔیدیولوج المذهبیةا
سفيعملیافشلتالتي سٔ هتجدالمينظامت ولیةالعلاقاتف القضامنكثيرمعالجةفيقصورهاتبينفقد.الصحیحمسارهاا

ولیة واتبرا ٔممیةالق لىا نٔالصذاتالقضاالخصوصو يمقراطيالسیاسيالفراغجوفيلاسالعربيلش يالرسميا ا
شه ٔساسيالمبدٔ إن.المنطقةتع يا دا ةهذهإلیهس دٔ هوالعربيالوطنفيالنز ءم لي-بحسبها-يمكنلابحیثالإن الت

ئ ٔشكالمنشكلب ٔمركيالباحثٔوردهماولعل.والضیاعالفوضویةلصالحالحیویةالمنطقةهذهعنا ،"رستولولیام"ا
ي ٔمركيالقرنمشروع"إطارفيیعملا ا"كتابهفي،"الجدیدا عوىهذهیبررما)18"(بغدادمنیبدٔ طریق وهذا.ا

ولیةالعلاقاتفيالجدیدالمنطق امعنیعبرا ةتعریفهيجوزماق یٔدیولوج ةنعتقدكماوهيالتفوق،ب ذٔیدیولوج ٔداةالقوةمنتت
لاكوفعااسمة لاقي،مدلولهاالقوةسلبمالمشروعیتها،اعتباردونماالهيمنةوفرضالسلطةلام ٔ ةٔنهاكماا ستمدلأیدیولوج

اتصلبمنوجودها ا عیةالحقائقٔوالفكریةالق ،لافلىولكن.الإج دذ يالرٔسمالإلىس اتتجنیها مو ا
نئذ،.العسكریةالصناعیة یةالسیاساتٔننجدح ٔم تالراهنةا دةلولا ةالمت ٔمرك ةهذهسٔسلىقائمةا ٔیدیولوج ومن.ا

ظِمةممارسةهيالعربيالوطنفيالسیاساتهذهفإنثم، ةلتم ابةالتوسعیةالنز دانیةواست ة،لهذهم ٔیدیولوج ثا ح
ذتتحرك ویينمسارنبرمخططاتهالتنف دهماح خٓرسیاسئ صاديوا ٔمْركَة:اق ةهذهٔسسلىقائمةا ٔیدیولوج .ا

.السیاسيالمسارٔ: .2
یدلناسبقإذا ٔ اتتقصورت ٔیدیولوج يرةنعتبرهاالتيالمذهبیةا ٔ املىالقدرةفقدتلكونهانوعهامنا س غیابفإن،الإ

ظومة وازنةدولیةفكریةم اعنستعیضم ٔیدیولوج قوتحتملا ادةتحق حلعالم،معتدق تهازيتعسفيشكلٔ خطابروزوا
هتمثلدید ةملامحف .التوسعیةالنز
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ةٔمميتصورعنتعبيرٔنهلوكما"العولمة"بنظامالیایعرفالخطابهذاتلقد ةالعالملحا السیاسيللإستقرارالمل
صادي ةالنظمإن":والإق اتوریةوالنظمالقوم ك ولٔنمعناهوهذانهار،ٔنوشكلىالإنغلاقونظمالقمعیة،ا النظمهذهفيا

دمفوضىمرشهدسوف ليلنفوذوالمتاجرنالمصالحٔصحابيمثلهاالتيالتیاراتمنالعدیدبينتصارعومراستقرار،و الق
قذإلىالشعوبوتتطلعبعضابعضهمیفُنيحتى..والعسكريوالسیاسيوالمالي سوىالعولمة،سوىالمنفذهذاكونولن..دیدم

دما)19"(.العالميالنظامفيالإندماج ٔدبیاتست ولوالمؤسساتا هإلىوتدعوالخطابهذافيتنخرطالتيوا مفاهيمتب
يمقراطیةمغریةومقولات ٔمن،والتنمیةكا اقضاتهالعربيوالواقع.إلخ...وا شعبةالمتعددةب عابلىالقدرةيملاوالم هذهاس
ات ٔساسیةالحا نٓدإلىاجزهوبلفحسب،ا إلىرقىلاالمیدان،هذافيالیايجريوما.لهافوریةبدائلإنتاجعنا
فمستوى يالمتدرجالطبیعيالتك قإلىیقودا ثٔيريخضعماالباانفعالیاسلوكايمثلمابقدروالتكافؤ،النضجتحق المساوماتلت
ولیة ةالسیاسیةالإملاءاتٔوا ةالمرونةتوفرتهنا،ومن.الظرف لهذابدیللاإذالعربيالوطنفيالخطابهذالتفعیلالكاف

ورة،المعطیاتظلفيالوطن، ولیةالحركةهذهفيلإندماجإلاالمذ دةلىالجدیدةا ءقا تمعإلىالإن ير،العالميا بحیثالك
ضي ٔهدافإنجازیق لفدمضرورةالحمایةوضمانا عولمةصنعٔوالعولمة،مقاومةفيالإنتظامفإنثم،ومن".الحركةهذهعنالت

سلامثمومن،الإستقراردموم،الإنهیارممضادة، سليمالإس طلباتهامعوالتوافقالعولمةتیارفيوالإنحرافوال )20"(.م
عوةهذهإن فرتالتيالسیاسیةالبراغماتیةا تها،كافةالكبرىالقوىلهااس ةعنٔخرىمرةتعبرإمكا ٔصولذاتتوسعیةز

ددرجعیة شالراهنالعالمكانوإذا.والمكانالزمانفيستمرارووسائلهابمفاهيمهاتت واءایع ةالإح لاتبرالممنه الرسمیةالتد
اءيمكنفهلالقوى،تتنفذهاالتيالرسمیةيرٔو ذٔحرىٔوالیاالعربيالوطنفيذشبهمااست سعیناتمطلعم منال

ٔوساطتصرمأيالعشرن،القرن ةا لام ٔصولیة"سمیتهلىالغربیةوالإستخباریةالإ ةا هذهفييجريمأنٔم؟"الإسلام
يطویمرمنیتجزٔ لاجزءالواقعفيهوالمنطقة ته امإلىست اقضدیددولينظامق ولیام"زعمْ معذرلضرورةی

فلكه؟فيیتحركومن"رستول
رةسجلتلقد ا سانیةا امالإ لمقابلالقرن،عنزیدلفترةالعالمسادسیكيدوليكنظامالإستعماريالنظامق رةنفسسجلتو ا ا
ام ين:النظاممضادةفعلرداتشعبیةحركاتق ور،النظامظلفيالهيمنةبعُدف كونالحركات،تمنالرفضوبعُدالمذ

غيماإدراكبوسعنا ولیةالعلاقاتروحلیهكونٔنی تلفةالمتغيراتفيا ٔبعادامصالحاا .و
صاديالمسار:ب.2 :الإق

یلمنیعدٔلمولكن، ولیةالعلاقاتسلوكفيعمیقةتغيراتمنيجريماتصورالعبثق خٓرلحقوقخرقٔنهلوكماا وراءوسعیاا
يالوقتفيالهيمنة ولوالتقدمهوالتغيراتتاللسانٔصبحا سالتك ةالقيمٔوالقوانينروحول لاق ٔ لفعلنجدقد؟ا

دامالهيمنةیبررماالسؤالهذافي سوهذاتعسفي،شكلالقانونواست نٔالقولإلىنضطرٔنناير.مقصدل هوالقوةیصنعمنب
ي سٔؤ ولوالقانونیفرضا لخصوصوإجراءاته،وسائب خٓرمانعاشكللاذكانإذاو قة.القوةصنعمنل ولقوةٔنوالحق ا
صاديالعلميالإنتاجلىقدرتهافيكمن سٔنهبهومسلم؛والإق قدمةدوهناكل دةم الفرصاستغلالدمیصبحب.فقطوا

ة ارٔشكالمنشالمتا لفلم.الإنت ولتت لحظة"بعناصرالإمساكعنالقویةا ،1973سنةالطاقةٔزمةتفاقم:"الحاسمةا
ولیة،المالیةالموازنإضطراب،الإشتراكيالنظامإفلاس رهاإلىوالإسراعبل،)1990ٔوت(لكویتالعراقغزوعنفضلاا اس

ٔقلالطرقموقعمن ٔكثركلفةا ة"الظواهرهذهبلوغمنخشیةوا لهذهالفوریةالحلولإيجادمنتحولهنافالموقف."التعفندر
ٔزمات ادا ولیةالإمكانیاتإلىلإس ولیين،والتضامنالتعاونتفعیلإلىیدفعبماا فكرةلإخراجالإمكانیاتتتجنیدإلىا

صادیة، ةٔداةالمرة،هذهاق قلف س"شمولیة"ٔهدافلتحق يلمعنىل ىا ته ٔوتوقراطيلمعنىولكن،)21(بجاويمحمدإلیها ا
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ةٔمميتصورعنتعبيرٔنهلوكما"العولمة"بنظامالیایعرفالخطابهذاتلقد ةالعالملحا السیاسيللإستقرارالمل
صادي ةالنظمإن":والإق اتوریةوالنظمالقوم ك ولٔنمعناهوهذانهار،ٔنوشكلىالإنغلاقونظمالقمعیة،ا النظمهذهفيا

دمفوضىمرشهدسوف ليلنفوذوالمتاجرنالمصالحٔصحابيمثلهاالتيالتیاراتمنالعدیدبينتصارعومراستقرار،و الق
قذإلىالشعوبوتتطلعبعضابعضهمیفُنيحتى..والعسكريوالسیاسيوالمالي سوىالعولمة،سوىالمنفذهذاكونولن..دیدم

دما)19"(.العالميالنظامفيالإندماج ٔدبیاتست ولوالمؤسساتا هإلىوتدعوالخطابهذافيتنخرطالتيوا مفاهيمتب
يمقراطیةمغریةومقولات ٔمن،والتنمیةكا اقضاتهالعربيوالواقع.إلخ...وا شعبةالمتعددةب عابلىالقدرةيملاوالم هذهاس
ات ٔساسیةالحا نٓدإلىاجزهوبلفحسب،ا إلىرقىلاالمیدان،هذافيالیايجريوما.لهافوریةبدائلإنتاجعنا
فمستوى يالمتدرجالطبیعيالتك قإلىیقودا ثٔيريخضعماالباانفعالیاسلوكايمثلمابقدروالتكافؤ،النضجتحق المساوماتلت
ولیة ةالسیاسیةالإملاءاتٔوا ةالمرونةتوفرتهنا،ومن.الظرف لهذابدیللاإذالعربيالوطنفيالخطابهذالتفعیلالكاف

ورة،المعطیاتظلفيالوطن، ولیةالحركةهذهفيلإندماجإلاالمذ دةلىالجدیدةا ءقا تمعإلىالإن ير،العالميا بحیثالك
ضي ٔهدافإنجازیق لفدمضرورةالحمایةوضمانا عولمةصنعٔوالعولمة،مقاومةفيالإنتظامفإنثم،ومن".الحركةهذهعنالت

سلامثمومن،الإستقراردموم،الإنهیارممضادة، سليمالإس طلباتهامعوالتوافقالعولمةتیارفيوالإنحرافوال )20"(.م
عوةهذهإن فرتالتيالسیاسیةالبراغماتیةا تها،كافةالكبرىالقوىلهااس ةعنٔخرىمرةتعبرإمكا ٔصولذاتتوسعیةز

ددرجعیة شالراهنالعالمكانوإذا.والمكانالزمانفيستمرارووسائلهابمفاهيمهاتت واءایع ةالإح لاتبرالممنه الرسمیةالتد
اءيمكنفهلالقوى،تتنفذهاالتيالرسمیةيرٔو ذٔحرىٔوالیاالعربيالوطنفيذشبهمااست سعیناتمطلعم منال

ٔوساطتصرمأيالعشرن،القرن ةا لام ٔصولیة"سمیتهلىالغربیةوالإستخباریةالإ ةا هذهفييجريمأنٔم؟"الإسلام
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فلكه؟فيیتحركومن"رستول
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ارةبمنظمةیعرفٔصبحمافيعملیاالفكرةتتجسدتلقد.لكلمة ةلىوُقِعالتيالعالمیة،الت شبمدینةلهاالمؤسسةالإتفاق مرا
اريالتعاوندائـرةتوسیعبدعـوى1994سنةالمغربیة وليالت ـظيمها ٔمممظتحتوت دةا شاءٔنوالحال".المت ظمةإ دولیةم
ارة ابيخدمكانإذاإلامدلولكونلنلت صاديالنظاماست وليالإق لتالي،..الجدیدا ٔنالجدیدةالمنظمةلىيجبو
سلهالولإيجادلىلعملالتنمیةلمشاكلإذنتتكرس سهذأنالواضحومن)22"(.استمرارهالىلعملول سٔ يالت ا
سب تئدولیا،غطاءاك رفرضتهاالتيالإجراءاتسیاقفيی نهاففيالثانیة؛العالمیةالحربٓ صادكانح ةالرٔسماليالإق ةبحا مل

دمات" ولیةوالقانونیةالرسمیةل اب؛"ا ولمنبيرددفاست ةالمهتمةا تعززتالتي1944لسنةوودز-ریتونلاتفاق
تي ٔولىٔوروغوايتفاق ساءثم،)G.A.T.T(والثانیةا سٔ صادیةالثنائیةنهایةلیقررالمنظمةتت السیادةوینتزعالعالمیة،الإق
لیات؛)العولمةمفهومعنهامةإشارةوهذه(الرٔسمالیةالمؤسسةلصالحالمطلقة هذهإرادةعنبمعزلتتحركٔنيمكنهالاالمنظمةهذهف

ثٔهدافها،ٔنالمؤسسة صادیةالمنظماتإن":المؤسسةتٔهدافنفسهاهيالعملي،لنظرمفهومٔمرهوح ولیةالإق ا
سیة لالرئ ولي،النقدصندوقم ظمةا ارةوم وليوالبنكالعالمیة،الت شاءا ولليهاسیطرإلخ..والتعمير،للإ ومنالمتقدمة،ا

ولمصالحراعيسوفالمنظماتهذهفإنثم ابلىتقومالعولمةفإنٔیضا،ثم،ومن..العولمةعصرفيالمتقدمةا الإنتقائيالإنت
)23"(.لمتفوقين

خٓرهو-الهيمنةفرضٔمسىهلالمنطلق،هذامن ةشكلهاكانٔ-ا اواقعاتصيركيالقانونیةالمادةإلىبحا بذوهل؟مشرو
غير دمماإذاالقانونصفةس ٔخرىالوسائلمنوسیٔياست ،لىالقدرةتمالتيلجهاتالحیویةالمصالحلضمانا ذ
نٔهالقانون،سیجردهذاكانإنالنظربصرف نٔذفيش ةقيمتهالقوة،ش لاق ٔ صاديالعربيالعالمواقعيخضعوهل؟ا الإق
ثٔيراتعملیاالراهن ؟"القانونیة"الممارساتٔوالتطبیقاتمنالشكللهذاالمباشرةيرٔوالمباشرةلت

دمن ٔسئهذهقراءةمننؤكدٔنمقدماالمف سعةٔیضاتوكماالقانون،بمصطلحالخاصةالمفاهيموتفاوتبتعددتؤنهاا
تالمنطلقاتوتطرفقوةٔمامالمصطلحهذاومرونة ٔبعادوالغا دامهلىتحرضالتيوا لعودةالقول،هذالىوبناء.است إلىو

ٔسئمضمون ةنجدلاالسابقة،ا ةجوانبفيلخوضالسیاقهذافيضرورةٔوا الإلحاحعنلناغنىلأنهيرمحضة؛حقوق
وازمرباوالعدلالقانونمنتصنعلانمطیةمعیاریةقوالبفياهزةكمادةالقانونإنتاجلىوقدرتهالسیاسيالفعلسلطةبمدى م
ولیة،العلاقاتيمیاءفيفعالا ين،يرمقولتينساطةكلمنهماتجعلولكنهاا لازم ٔمرم يا مستوىلىبحدةنفسهیطرحا

ولیةالعلاقاتمجالفيالبحث ةظلفيوخصوصاا وفرضولالمشتركةالقانونیةالحدودتجمیدإلىرميالتيالعولمیةالهيمنةمو
ظومة نیةبدیقانونیةم ادیةٔسسلىم ستالواقعفيإنها.ٔ ٔمميفالقرار:العربيالعالملىالعهددیثةل ذالصادرا سنةم
ي1947 املصالحفلسطينٔرضتقسيماستهدفا انق ة،لهذهالإستراتیجیةالجرٔةلىیدلالصهیوني،الك استطعناوربماالنز

الوذعنالكشف حمنتمك هماإن.لهاالمتزعمةولالسریةالحقائبف صادیةٔبعادمنالقرارهذايخف قراراونهمنٔكبراق
ٔموالحجمتجاهليمكنلاإذسیاسیا، ریةالمشاریعتوسیعلغرضالمنطقةفيضخهاتمالتيا كاریةلشركاتالإس وهيالكبرى،الإح

نٔ:الحاسمةالقراراتتإصداروراءمنٔساستختفيالتي طقةشهدف یاطئكبرتمتبعینهام مدمرةحروالمينفطياح
تالیة، سم لبمجردل یدالفرضیةٔوالإح ٔ قةهذهلت ٔنجلوالمحورقادهاالتيالحربولعل.الحق إنجلترا،ٔ،.م.الو(سكسوني-ا
ة20/03/2003منابتداءالعراقضد)ٔسترالیا لاكهبح ةام مارٔسل ينراجعثمالشامل،ا ةالحكوم ٔمرك عنوالإنجليزیةا

سيهماوعزمالتبررهذا للى02/02/2003فيرئ قلجنةشك نٔ،بهذاالإستخباریةالمعلوماتحول)انبهمنكل(لتحق ماالش
قةیصدق ورة،الحق ةمنیعدلمبحیثالمذ رفيالتحكمسوى)systématique(المنظمةالحربهذهلشنلف التيالغنیةالنفطٓ

ة،عناستعصت ضئمروهوالمراق سیق ةتلبي"معقو"سیاسیةذریعةال شىالمستضعفةلشعوبالعامالمزاجا معوت
اتها فاعذریعةإنها:طمو سانحقوقعنا ؟!فقطالعراقفي..الإ
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)23"(.لمتفوقين

خٓرهو-الهيمنةفرضٔمسىهلالمنطلق،هذامن ةشكلهاكانٔ-ا اواقعاتصيركيالقانونیةالمادةإلىبحا بذوهل؟مشرو
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ثٔيراتعملیاالراهن ؟"القانونیة"الممارساتٔوالتطبیقاتمنالشكللهذاالمباشرةيرٔوالمباشرةلت

دمن ٔسئهذهقراءةمننؤكدٔنمقدماالمف سعةٔیضاتوكماالقانون،بمصطلحالخاصةالمفاهيموتفاوتبتعددتؤنهاا
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ظومة نیةبدیقانونیةم ادیةٔسسلىم ستالواقعفيإنها.ٔ ٔمميفالقرار:العربيالعالملىالعهددیثةل ذالصادرا سنةم
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طقةوبفحص كاكم ةالعربيالعالمبينالإح ولیةالتوسعیةوالنز صاديالمسارهذابرالمتحركةالجدیدةا يجريمأننجد،الإق
ذه قدمةمريمثلالیا،تنف مقدمتهاوفيالثروات،لىالمستمرةالهيمنةتضمنالتيالحیویةالعواملوتحدیثتجدیدتتطلبم

ٔوسطالشرقلمنطقةالحدیثالسیاسيالتاريخارتبطفقد:السیاسیةالعوامل شافالعربيوالخلیجا القرنٔواخرفيالبترولك
يالوضع،بهاعشرالتاسع اميجسدها ٔنظمةدولق مٔنفيالعموملىظلتو رائععنوالبحث.الجامحةالثوریةالمؤثـراتمنم ا

تلفةوالحجج ولطرفمنا ادة"یعرفماإطارفيالعولمةلنظامالقائدةا اشمل،"العربيالعالمخریطةرسمٕ تإ
ٔنظمة اءلىا فدتٔنبعدالف واصعقودثلاثةعنیقللاماطیوظیفتهااس الكبرىالنفطیةالعائلاتاستطاعتلقد.م
ٔرضیةتخصبٔنمستمرةبصورة ل.وجودهالضمانالفعالیةشدیدةبموادلمنطقةالسیاسیةا ٔ، ثمرذ تإداراتهاس مالیةإمكا
شیطفيمعتبرة ولتحریضإلىوإماشعوبها،مقدراتحسابلى"المربحةالقرارات"استصدارإلىإماالهادفةالحملاتت ا

دويهابواسطة ولیةالهیئاتفيم ناعلىالمتصرفةا هفيائقاشكلقدقرارٔيضدالتصویتعنالإم :المنطقةبتمصالحهاو
مكانناإنه لنتصورٔنٕ تراقاتهذهم ظمتينفيالإ ویتيندولیتينم تلماح هفيوواضحلغدورلهماث العربيالوطنمصيرتوج
ٔمنمجلس:هما ولي،ا ظمةاصةوبصورةا ولم رشففقد.)o.p.e.p(لبترولالمصدرةا ريالوز لالجزا "زیدٔمحمد"الرا
ان"ٔنلقولالوضعهذاعن ٔعضاءالب بفيا ٔوب ذانقسمتقد،ا ٔولىالنتائجم :مجموعتينإلى1973سنةالبترولیةلصدمةا

ة ارتمجمو ة،"والغربٔ .م.الوإلى"البتروليریعها"سیيرسندٔناخ تٔخرىومجمو راداتهااستعمالسیاسةتب البترولیةإ
ق صادیةالعلاقاتودعموالتصنیع،التنمیةلتحق وبوالتعاونالإق وب-ج )24(."ج

ءفكرةإن ةهذهتعتمدهاالتيالتوسعیةالإن ولیةالنز صادیةالزاویةمنا ق،الإق ولالسیاسيلفعلالبراغماتيالتفسيرمنتن
ولإزاءالكبرى فعةدونسیاسيفعللا:الصغرىا يم.مادیةم هاالتيالمعطیاتوبتق لیل،فئورد كرسهاحوافزٔنیتضحالت

سٔواقه:العربيالوطنفيقائمة ظمةإدارةلىيمليبماتعدالخصبةف ارةم یارالعالمیةالت ٔدواتاخ ةا ٔسالیبوصیا الطابعإضفاءثما
ٔسواقتلجعلليها،القانوني ناولفيا اتهاالرٔسمالیةالمؤسسةم ت الباطنیةٔحواضهشجعذاته،الوقتفيالمحدودة؛يروم
ٔساسیةلمحروقاتالغنیة سیاتالمتعددةالشركاتالنادرةوالمعادنا ةلىالج ریةرامجهارق صادينفوذهاسقفورفعالإس الإق
انهٔكثرفيوالمالي لى.ب اتمنالنحوهذاو ةمعتتزامنالتيالمتوالیةالترت ةالعربیةالحا المتوفرة،الإمكانیاتمنللإستفادةالمل

ایةبحظلتمتعمؤهلامجالاالعربیةالمنطقةٔصبحت ولیةالر ٔنكانتذریعةٔييحقولاالعالميالتراثمنیتجزٔ لاجزءرواتهإن:ا
متحظر وليالإه وليلنظامالمتناسقةالطبیعیةالحركةسیعرضذٔنتعیقه،ٔنٔوالمنطقةهذهبمدخراتا العالميوالإستقرارا

شنجمناإلى االمنطقةهذهعجزفيكمنالموضوعهذافيوالمفارقة.الحادال تتظاهركادولااستقرارها؛ضمانعنوعمودٔفق
ٔمرمضاعفاتها،دهاليزفيتقعحتىما،ٔزمةمنالإنفلاتإلىلسعي يا صبةالشروطضمانإلىیؤديا نمطیةلیاتلإنتاجا

ة ةدراماتیك صٔزماتمو ةهذهنهجتوسواء.ٔخرىم دامساراالنز العربیةالمنطقةابتلاعٔحرى،ٔوإدماج،نحؤكثرٔووا
دداتوالمسبقالمطلقالإلغاءحیفرضذفإن،)25(غربهافئوشرقهافي عیةلم ةالإج وفي.الإعتباراتقائمةمنوالثقاف

ةٔييمكنلأنهاعتقاد طلقاتهاكنماز ٔمروهو؛لتَعبرُهاالمحدداتتبمقاومةتصطدمحتىٔهدافها،تحققٔنوإمكانیاتهام
دفيایة .التعق

:الهوامش
تزال تعریف الثقافة العربیة بما تم ) 1( ير المبرر ا لهجرة " من الإجحاف  تصف القرن الثاني  ري، في كتابه.دكما ذهب إلى ذ" ما بين م ابد الجا التراث :محمد 

اقشات(والحداثة  سي. ، إذ لا يمكن دفن ما لم یتم تدوینه من الثقافة العربیة الجاهلیة)دراسات وم طلقها الرئ ده معلمها وم .فالشعر لو
شرق الإنجليزي المعاصر ) 2( ٔن المس لمستعربين" ماكلوكلينليزلي" ير  عنوانه. یعرفهم  .المستعربون الإنجليز في القرن العشرن: وقد وضع كتا
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ةفرسانعمان،نٔحمد.د)3( ٔطرو ر،فيالبرریةوا لبمطبعةالجزا .136.ص،د
ابداربيروت،السابعة،الطبعةالقرنٓ،رایةتحت.الرافعيصادقمصطفى:راجع)4( لبناني،الك .156.ص،1974ا
ةالقرنٓإعجازالرافعي،صادقمصطفى)5( ابداربيروت،النبویة،والبلا لبناني،الك .91.صا
Jacques(بيركاك)6( Berque(،شرقهو ر(يهرتمنلقربوفرسي،مس إلىالقرنٓرجمةمحاولتهمنهادیدةٔعمال،1910سنة)الجزا

ادة"بعنوانالفرسیة .1995سنةتوفي."القرنٓقراءةإ
.1022.ص،1967العربي،البیانلجنةالقاهرة،الثانیة،الطبعةالثالث،الجزءالمقدمة،ون،نالرحمانعبد)7(
.1026.صالشيء،نفس)8(
ةالقرنٓإعجاز:الرافعيكتابإلىالرجوعستحسنالموضوع،هذاحول)9( .سابقاإلیهالإشارةتقدمتوقدالنبویة؛والبلا
وستإیفعرضٔنبعد)10( Yves(لا Lacoste(تلفةالتفسيرات ارسينٔكثرا نا شمالفيالوضعتحدیداتجسد"عندهالعصبیةإنقالون،لا

ا نذاك-ٔفریق لیةلظاهرةالقويالحضورعنوتعبر-ح دمالق :ٔنظر".السیاسيالإستقرارو
YVES LACOSTE, Naissance de l’histoire, Passé du tiers monde ; 5è édition, Paris, MASPERO, 1980, P.138.

:التاليالمرجعٔو
.suiteet44.P,1984ENAL,Alger,,khaldounIbnsurétudesTroisDJEGHLOUL,ABDELKADER

اهالمثير)11( س-استعدادلىكنلم"كامؤنللإن رمدرسة"كتابمنيرهمنٔقلول ریةسیةلتحمل-"الجزا ."مسلمعربيمستقلبفيجزا
:ٔنظر

Jean Déjeux, La littérature algérienne contemporaine, 1ére édition, P.U.F., Que-sais-je ?, 1975, P.43.
ةبل)12( ی اإذٔیضا،وا سد سةرئ ةالك االبا"الكاثولیك ٔوروبيالبرلمان"الثانيبولسیوح یدضرورةإلى2003جویلیةفيا ٔ المسیحیةالهویةلىالت

ستورمشروعفئورو ٔوروبيا يا دادهيجريا سإشرافتحتإ ٔسبقالفرسيالرئ ستان.جفاليري"ا الإتحادإلىریاانضمامومشكل."د
ٔوروبي ،لىشاهدا لاذ .م

ٔوسطالشرق،بيرسشيمون)13( ٔولى،الطبعةالجدید،ا ٔردن،الحافظ،عبدلميمحمدرجمةا ٔهلیةا شرا .1994والتوزیع،ل
ةرسافيوصفشریفٔبوسامٔنزعمهبيرسشيمونیترددولا)14( ن23/06/1993ٔفيمؤر ٔوسطالشرقب ل"هوالجدیدا ٔفضلالمستق ."ا

.29.صالسابق،المرجع،بيرس.ش:ٔنظر
ر،،یلاني.ع.مرجمةالإسرائیلیة،لسیاسةالمؤسسةالخرافات،اروديرو)15( ةهومةدارالجزا شر،لطبا 165.ص،1997وال
راهاممعالربقطعالیوم،ذفي":ٔنالتكونسفرمننقلاالسابقالمرجعفياروديرؤوردهماذومن)16( ثاقاإ ِ :قائلام س هذهٔعطيلِ

ٔرض نهرإلىمصرنهرمنا ير،ا ".الفراتنهرإلىالك
ٔمنمجلسمنالصادرةالقراراتددحول(ٔنظر)17( وليا تمعمبروك،غضبان:)فقط1991و1990بينماالعراقضدا وليا ٔصول:ا والتطورا

اص، ٔش ر،الثاني،القسموا اتدیوانالجزا .637و636صص،1994الجامعیة،المطبو
وركتابهفيوردومأفكارهعرض)18( مجلال2003جوانفيالمذ وعر Tout(م le monde en parle(اة .الثالثةالفرسیةالتلفزیونیةلق
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.الشيءنفس)20(
لمنبجاوي،محمد:ٔنظر)21( صادينظامٔ ر،دید،دولياق .1980الیوسكو،–s.n.e.dالجزا
.یليهاوما333صالشيء،نفس)22(
.171و169،170.صصالسابق،المرجع،الخضيري)23(

(24) M’hamed yazid, 59-86: le même combat, in : Algérie-actualité, N.1066, mars 1986, page 13.
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